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دور العلوم اإلنسانية في التصدي للعولمة
والتغريب
أ.م .د .عبد الرحمن إبراهيم حمد
الغنطوسي
الجامعة العراقية – كلية التربية

الملخص
لقد كثر الحديث عن العولمة والتغريب في السنوات العشر األخيرة من القرن العشرين  ،فتناولتها
بالحديث األوساط الجامعية واإلعالمية والتيارات الفكرية والسياسية المختلفة ،وأصبحت حديث
االجتماعيين والفالسفة األوربيين وعلماء البيئة والطبيعة وكثرت أعداد الندوات والمؤتمرات
والمحاضرات التي تحمل عناوينهما "العولمة" أو النظام العالمي الجديد أو المتغيرات الدولية الجديدة أو
الكونية .نقول لدين في العلوم اإلنسانية رجال ومفكرين  ،وإنهم نماذج شامخة ،وأطواد راسخة في العلم
والتقوى ،وأعالم بارزة في العلم والفقه والفتوى ،فضائلهم ال تُجارى ،ومناقبهم ال تُبارى ،وقفوا في
وجه العولمة والتغريب وهؤالء العلماء هم المعتنين بالدليل واألثر ولقد صدرت كثير من المؤلفات
باللغات األوربية والعربية التي تتناول ظاهرة العولمة والتغريب  ،لدرجة أن المرء يكاد يحار في كيفية
دراسة هذه الظاهرة واإللمام بموضوعها ،خاصة أن كل كاتب أو متحدث يتناولها بالدراسة والتحليل
من جانب معين مثل الجانب االقتصادي أو الثقافي أو السياسي أو اإلعالمي .ولكن سيكون إن شاء هللا
تقسيم البحث إلى ثالثة مطالب نقف في المطلب األول على مفهوم العولمة في كتب المعاجم
واالصطالح ونخصص المطلب الثاني التغريب عند علماء اللغة واالصطالح أما المطلب الثالث
فيتناول موقف الشريعة السمحاء من ظاهرة العولمة والتغريب وتصديها لهما .
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Abstract

دور العلوم االنسانية في التصدي للعولمة
والتغريب

There has been much talk about globalization and Westernization in the
last ten years of the twentieth century, Vtnoltha talking university and media
circles intellectual, political and various currents, and become the talk of social
philosophers Europeans and environmentalists and nature, and multiplied the
number of seminars, conferences and lectures that carry Anawanhma
"globalization" or the New World Order or international changes new or
cosmic. We say to the religion of the men and thinkers, the humanities, and
they are tall models, Otoad well established in science and piety, a prominent
and flags in science and jurisprudence and the fatwa, their virtues are not
commercial, and Mnaqubhm unrivaled, and stood in the face of globalization
and westernization, and these scientists are carers evidence and impact and
have exported many of the compositions languages European and Arab dealing
with the phenomenon of globalization and westernization, so much so that one
almost wonders how to study this phenomenon and knowledge of the subject
matter, especially that every writer or speaker addressed by the study and
analysis of a particular aspect such as economic, cultural or political or media
side. But it will be, God willing, be divided into three demands we stand in the
first demand on the concept of globalization in the books of lexicography and
terminology and dedicate second requirement of alienation when the term
linguists The third demand deals with the position of the Shari'a of the
phenomenon of globalization and westernization, and their response to them.
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الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد :فقد
جاء اإلسالم بتعاليمه السمحة  ،ومبادئه القويمة ،ومقاصده العظيمة  ،ليحفظ للناس دينهم  ،ويوفر
كرامتهم ،ويصون لهم حقوقهم وضروراتهم  ،ويرشدهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم .وقد كانت
العولمة والتغريب من األفكار التي تعتدي على نفوس الناس وعقولهم بغير حق وانتها ًكا لحرماتهم ،
وأمنهم ومصالحهم  ،كان لزاما أن تتضافر الجهود للمدافعة والقضاء عليهما  ،صيانة لضرورات الناس
 ،وأمنه م ومصالحهم  ،وحماية لهم من تبعات األفكار الهدامة وآالمها وشرورها .لقد كثر الحديث عن
العولمة والتغريب في السنوات العشر األخيرة من القرن العشرين  ،فتناولتها بالحديث األوساط
الجامعية واإلعالمية والتيارات الفكرية والسياسية المختلفة ،وأصبحت حديث االجتماعيين والفالسفة
األوربيين وعلماء البيئة والطبيعة وكثرت أعداد الندوات والمؤتمرات والمحاضرات التي تحمل
عناوينهم ا "العولمة "أو النظام العالمي الجديد أو المتغيرات الدولية الجديدة أو الكونية .نقول لدين في
العلوم اإلنسانية رجال ومفكرين ،وإنهم نماذج شامخة ،وأطواد راسخة في العلم والتقوى ،وأعالم بارزة
في العلم والفقه والفتوى ،فضائلهم ال تُجارى ،ومناقبهم ال تُبارى ،وقفوا في وجه العولمة والتغريب
وهؤالء العلماء هم المعتنين بالدليل واألثر ،والمتحلين باالعتدال والوسطية ،والحريصين على إصالح
المجتمع  ،والنصح هلل ولرسوله ولكتابه وألئمة المسلمين وعامتهم ،وعلى الرغم من حصول زوابع،
وهبوب عواصف العولمة والتغريب  ،وهيجان أمواجهما ،و تعرض األمة إلى الكثير من جوانب
الخلل العقدي والفكري واألخالقي ،و ما تموج به الساحة من فوضى االجتهاد عند بعض المتعالمين،
في أطروحات عرجاء ،ومداوالت ممجوجة ،والقول على هللا بغير علم ،والتالعب بالحالل والحرام
حسب األهواء ،وأمام هذا الطوفان الهائج من العولمة والتغريب ،وغياب العلماء الراسخين ،وتصدر
الرويبضة ،ونطق أنصاف المتعلمين فما كان من هذا إال أن يظهر الطراز المتميز من العلماء
والمفكرين في االجتهاد وحسن التوجيه ،لتماسك بنية المجتمع ،والحفاظ على أمن األمة بصوره
المتعددة ،وجوانبه المختلفة ،والدعوة إلى المنهجية المنضبطة بضوابط الشريعة ،حتى تعبر سفينة األمة
بأمان في بحر الفتن المتالطم ،وسير المحن المتفاقم ،إلى شاطئ السالمة وبر النجاة ،وحتى يسد
ٍ
ا لطريق أمام المصطادين في الماء العكر،أن دين هللا محفوظ ،وشريعته باقية ،وخيره يفيض وال
علَ ُم هذا الدين يحمله من كل خلف عدوله ،ينفون عنه تحريف الغالين،
يغيض ،فأعالم الديانة مرفوعة َو َ
وانتحال المبطلين ،وتأويل الجاهلين .ولقد صدرت كثير من المؤلفات باللغات األوربية والعربية التي
تتناول ظاهرة العولمة والتغريب  ،لدرجة أن المرء يكاد يحار في كيفية دراسة هذه الظاهرة واإللمام
بموضوعها ،خاصة أن كل كاتب أو متحدث يتناولها بالدراسة والتحليل من جانب معين مثل الجانب
االقتصادي أو الثقافي أو السياسي أو اإلعالمي.ولكن سيكون إن شاء هللا تقسيم البحث إلى ثالثة مطالب
نقف في المطلب األول على مفهوم العولمة في كتب المعاجم واالصطالح ونخصص المطلب الثاني
التغريب عند علماء اللغة واالصطالح أما المطلب الثالث فيتناول موقف الشريعة السمحاء من ظاهرة
العولمة والتغريب وتصديها لهما والحمد هلل رب العالمين
الباحث
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دور العلوم االنسانية في التصدي للعولمة
والتغريب
المطلب األول
تعريف العولمة عند أهل اللغة واالصطالح
ّ
إن الدارسين المهتمون بقضية العولمة متفقون تقريبا ً على ّ
ولكن ما تصفه
أن الكلمة جديدة
أن السير نحوها بدأ منذ مئات السنين.ولقد أصبح مصطلح العولمة متداوالً
ليس بجديد ،بل يرى بعضهم ّ
منذ بداية التسعينات،وأصبح علما ً على الفترة الجديدة التي بدأت بتدمير جدار برلين عام 1989م
وسقوط االتحاد السوفييتي وتفككه ،وانتهت بتغلّب النظام الرأسمالي الغربي على النظام الشيوعي،
وانفراد الواليات المتحدة األمريكية بقيادة العالم المعاصر(.)1العولمة في كتب المعاجم اللغوية تأتي من
ثالثي مزيد ،يقال :عولمة على وزن قولبة،وكلمة "العولمة " نسبة إلى العَالم بفتح العين -أي الكون،
وليس إلى العِلم -بكسر العين -والعالم جمع ال مفرد له كالجيش والنفر ،وهو مشتق من العالمة على ما
قيل ،وقيل :مشتق من العِلم ،وذلك على تفصيل مذكور في كتب اللغة .فالعولمة كالرباعي في الشكل
فهو يشبه (دحرجة) المصدر ،لكن (دحرجة) رباعي منقول ،أ ّما (عولمة) فرباعي مخترع إن صح
التعبير وهذه الكلمة بهذه الصيغة الصرفية لم ترد في كالم العرب،والحاجة المعاصرة قد تفرض
استعمالها ،وهي تدل على تحويل الشيء إلى وضعية أخرى ومعناها :وضع الشيء على مستوى العالم
وأصبحت الكلمة دارجة على ألسنة الكتاب والمفكرين في أنحاء الوطن العربي( .)2ويرى الدكتور أحمد
صدقي الدجاني أن العولمة مشتقة من الفعل عولم على صيغة فوعل واستخدام هذا االشتقاق يفيد أن
الفعل يحتاج لوجود فاعل يفعل ،أي ّ
أن العولمة تحتاج لمن يعممها على العالم .وننّبه إلى أن ّمجمع اللغة
ً
قرر إجازة استعمال العولمة بمعنى جعل الشيء عالميا .والعولمة ترجمة
العربية بالقاهرة ّ
لكلمة  Mondialisationالفرنسية ،بمعنى جعل الشيء على مستوى عالمي ،والكلمة الفرنسية
المذكورة إنّما هي ترجمة " "Globalisationاإلنجليزية التي ظهرت أوالً في الواليات المتحدة
األمريكية ،بمعنى تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل الكل ( .)3فهي إذا مصطلح يعني جعل العالم
عال ًما واحدًا ،موج ًها توجي ًها واحدًا في إطار حضارة واحدة ،ولذلك قد تسمى الكونية أو الكوكبة (.)4
ومن خالل المعنى اللغوي يمكننا أن نقول ّ
بأن العولمة إذا صدرت من بلد أو جماعة فإنها تعني :تعميم
نمط من األنماط التي تخص ذلك البلد أو تلك الجماعة ،وجعله يشمل الجميع أي العالم كله .جاء في
المعجم العالم الجديد ويبستر " ّ " WEBSTER
أن العولمة " "Globalisationهي :إكسابُ الشيء
طاب َع العالمية،وبخاصة جعل نطاق الشيء ،أو تطبيقه،عالميا ً(.)5العولمة إذا ً من حيث اللغة كلمة غريبة
على اللغة العربية ويقصد منها عند االستعمال -اليوم -تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل العالم كله.
وفي العقل العربي المسلم  ،يعرفها بعض الباحثين بأنها( :التداخل الواضح ألمور االقتصاد واالجتماع
والسياسة والثقافة والسلوك دون اعتداد يُذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة أو انتماء إلى وطن
محدد أو لدولة معينة ودون الحاجة إلى إجراءات حكومية.والعولمة ترتبط في أذهان الكثير من الناس
ب التقدم والرقي واالنفتاح االقتصادي ،ومع أن مفهوم العولمة ال يقتصر على الجانب االقتصادي بل
يشمل الجوانب االجتماعية والبيئية ،والثقافية،والسياسية،إالّ ّ
أن الجانب االقتصادي هو أبرز مظاهر
العولمة (.)6ومن الجدير بالذكر أن تعبير "العولمة" في التداول السياسي قد طرح من قبل كتاب أمريكان
في السبعينات وبالتحديد من كتاب "ماك لولهان وكينتين فيور":حول "الحرب والسالم في القرية
الكونية" ،وكتاب "بريجسكي" :بين عصرين -دور أمريكا في العصر اإللكتروني .هذا تعريف شامل
للعولمة ،وكل جانب من جوانب العولمة سواء الجانب السياسي ،أو األقتصادي ،أو الثقافي له أنشطته
وجهود تحقيقه التي يتبناها دعاة العولمة (.)7واصطالحاً :إن كلمة العولمة جديدة ،وهي مصطلح حديث
لم يدخل بعد في القواميس السياسية واالقتصادية .وفي الواقع يعبر مصطلح العولمة عن تطورين هامين
هما :التحديث ( ،Modernityاالعتماد المتبادل  ،)Inter-dependenceويرتكز مفهوم العولمة
على التقدم الهائل في التكنولوجيا والمعلوماتية ،باإلضافة إلى الروابط المتزايدة على كافة األصعدة على
الساحة الدولية المعاصرة (.)8
لقد ظهرت العولمة أوالً كمصطلح في مجال التجارة والمال واالقتصاد ،ثم أخذ يجري الحديث
عنها بوصفها نظاما ً أو نسقا ُ أو حالة ذات أبعاد متعددة ،تتجاوز دائرة االقتصاد ،فتشمل إلى جانب ذلك
المبادالت واالتصال والسياسة والفكر والتربية واالجتماع واأليديولوجيا.وقد أطلق على العولمة بعض
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الكتاب والمفكرين "النظام العالمي الجديد" -New World Order -وهذا المصطلح استخدمه الرئيس
األمريكي جورج بوش-األب -في خطاب وجهه لألمة األمريكية بمناسبة إرساله القوات األمريكية إلى
الخليج (بعد أسبوع واحد من نشوب األزمة في أغسطس 1990م) وفي معرض حديثه عن هذا القرار,
تحدّث عن فكرة :عصر جديد ،وحقبة للحرية ،وزمن للسالم لكل الشعوب .وبعد ذلك بأقل من شهر
أشار إلى إقامة (نظام عالمي جديد) يكون متحررا ً من اإلرهاب ,وأكثر أمنا في طلب السالم ,عصر
تستطيع فيه كل أمم العالم أن تنعم بالرخاء وتعيش في تناغم (.)9وربّما يوحي هذا اإلطالق -النظام
العالمي الجديد -بأن اللفظة ذات مضامين سياسية بحتة ،ولكن في الحقيقة تشمل مضامين سياسية
واقتصادية وثقافية واجتماعية وتربوية ،بمعنى آخر تشمل مضامين تتعلق بكل جوانب الحياة اإلنسانية.
ولقد فرضت العولمة نفسها على الحياة المعاصرة ،على العديد من المستويات ،سياسيا ً واقتصادياً،
فكريا ً وعلمياً ،ثقافيا ً وإعالمياً ،تربويا ً وتعليمياً .يقول الرئيس األمريكي السابق كلينتون" :ليست العولمة
مجرد قضية اقتصادية بل يجب النظر إلى أهمية مسائل البيئة والتربية والصحة" ( .)10والنظام العالمي
الجديد هو في حقيقة أمره وطبيعة أهدافه ،نظا ٌم صاغته قُوى الهيمنة والسيطرة إلحداث نمط سياسي
واقتصادي واجتماعي وثقافي وإعالمي واحد وفرضه على المجتمعات اإلنسانية كافة ،وإلزام
الحكومات بالتقيّد به وتطبيقه.ولقد كثرت التعاريف التي توضح معنى العولمة ،نذكر هنا بعضا ً منها ،ثم
اذكر التعريف الذي أرى أنّه يعبر عن المعنى الحقيقي لظاهرة العولمة.ومن هذه التعريفات العولمة هي:
" العملية التي يتم بمقتضاها إلغاء الحواجز بين الدول والشعوب ،والتي تنتقل فيها المجتمعات من حالة
الفرقة والتجزئة إلى حالة االقتراب والتوحد ،ومن حالة الصراع إلى حالة التوافق ،ومن حالة التباين
والتمايز إلى حالة التجانس والتماثل ،وهنا يتشكل وعي عالمي وقيم موحدة تقوم على مواثيق إنسانية
عامة".
والمواثيق اإلنسانية الواردة في هذا التعريف هي المواثيق التي يصنعها الغرب وأساسها
نظرة علمانية مادية للوجود لتحقيق مصالحه الخاصة ،ثم تصدر للعالم على أنها مواثيق إنسانية لصالح
البشرية ،وال بأس أن تصدر بها القرارات الدولية من هيئة األمم المتحدة باعتبارها مؤسسة حامية
للحقوق اإلنسانية ("*)11هي تعاظم شيوع نمط الحياة االستهالكي الغربي ،وتعاظم آليات فرضه سياسيا ً
واقتصاديا ً وإعالميا ً وعسكرياً ،بعد التداعيات العالمية التي نجمت عن انهيار االتحاد السوفيتي وسقوط
المعسكر الشرقي" أو هي "محاولة لفرض الفلسفة البراجماتية النفعية المادية العلمانية ،وما يتصل بها
من قيم وقوانين ومبادئ وتصورات على سكان العالم أجمع".هي" العمل على تعميم نمط حضاري
يخص بلدا ً بعينه هو الواليات المتحدة األمريكية بالذات على بلدان العالم أجمع" وهي أيضا ً أيديولوجيا ً
تعبر بصورة مباشرة عن إرادة الهيمنة على العالم وأمركته" .أي محاولة الواليات المتحدة إعادة تشكيل
العالم وفق مصالحها االقتصادية والسياسية ،ويتركز أساسا على عمليتي تحليل وتركيب للكيانات
السياسية العالمية ،وإعادة صياغتها سياسيا واقتصاديا وثقافيا وبشريا ،وبالطريقة التي تستجيب للمصالح
االستراتيجية للواليات المتحدة األمريكية ( *.)12العولمة  :منظومةً من المبادئ السياسية واالقتصادية،
ومن المفاهيم االجتماعية والثقافية ،ومن األنظمة اإلعالمية والمعلوماتية ،ومن أنماط السلوك ومناهج
الحياة ،يُراد بها إكراه العالم كلِّه على االندماج فيها ،وتبنّيها ،والعمل بها ،والعيش في إطارها.
وبعد دراسة متأنية لظاهرة العولمة وأهدافها ووسائلها وتأثيراتها في واقع المجتمعات
والشعوب يمكن أن تعرف العولمة بما يلي:
" العولمة هي الحالة التي تتم فيها عملية تغيير األنماط والنظم االقتصادية والثقافية
واالجتماعية ومجموعة القيم والعادات السائدة وإزالة الفوارق الدينية والقومية والوطنية في إطار تدويل
النظام الرأسمالي الحديث وفق الرؤية األمريكية المهيمنة ،والتي تزعم أنها سيدة الكون وحامية النظام
العالمي الجديد (.)13
والشيء الذي البد من الوقوف عنده كثيرا ً هو ّ
أن العولمة كظاهرة اقتصادية وسياسية
واجتماعية وثقافية ترتبط أساسا بالمفهوم االقتصادي الرأسمالي -وفق الرؤية األمريكية -في مراحله
المتطورة،إن لم يكن في أعلى حاالت تطوره ،أو لنقل سيطرته على االقتصاد العالمي وبالتالي السيطرة
على كافة أشكال ومظاهر التطور اإلنساني.
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دور العلوم االنسانية في التصدي للعولمة
والتغريب
المطلب الثاني
مفهوم التغريب
مفردة التغريب :وردت عند العلماء القدامى ،وقد اختلف الفقهاء في ماهية التغريب ،فقال مالك
المغرب في البلد الذي يغرب إليه مدة ال تزيد على سنة،
وأبو حنيفة إن التغريب معناه الحبس ،فيحبس
َّ
فالتغريب عند المالكيين والحنفيين معناه الحبس في بلد غير البلد الذي وقعت فيه الجريمة (.)14ويرى
الشافعى وأحمد أن التغريب معناه النفي من البلد الذي حدث فيه الزنا إلى بلد آخر ،على أن يراقب
المغرب بحيث بالمراقبة فى البلد الذى غرب إليه ،وال يحبس فيه ،فالتغريب عند هو الوضع تحت
َّ
المراقبة في بلد آخر .ومن هذا الرأى الظاهريون.ويشترط بعض الفقهاء فى التغريب أن يكون لمسافة
ال تقل عن مسافة القصر .ويرى البعض أن يكون النفى من عمل الحاكم إلى عمل غيره دون التقيد
بمسافة معينة ،فلو نفى إلى قرية تبعد عن محل الحادث ميالً لكفى ،كما يجوز أن ينفى من مصر إلى
مصر ألن النفى ورد مطلقًا فيتناول أقل ما يقع عليه االسم (.)15والمقصود من المراقبة أن يمنع الزانى
من العودة إلى بلدة قبل انتهاء المدة ،أو إلى ما دون مسافة القصر على رأى البعض ،ويرى البعض أن
المغرب باإلقامة فى البلد المغرب إليه ،فال يُم َّكن من الضرب فى
المراقبة مقصود بها إلزام
َّ
األرض(.)16وقد أخذت الدول األوروبية بنظرية التغريب وطبقتها في قوانينها ,فإنجلترا مثالً كانت تبعد
المحكوم عليهم إلى أمريكا وإلى أستراليا ,ثم اضطرت إلى العدول عن اإلبعاد بعد اعتراض سكان
المستعمرات .والقانون الفرنسي الصادر في سنة  1810يجعل اإلبعاد عقوبة تساعد على التخلص من
السياسيين المناوئين للنظام القائم .كذلك جعل القانون الفرنسي من اإلبعاد طريقة لتنفيذ عقوبة األشغال
الشاقة في المستعمرات وجعل منه عقوبة تكميلية للمجرمين العائدين .والقانون اإليطالي يبيح لوزير
العدل أن يأمر بتنفيذ عقوبة األشغال الشاقة أو السجن في إحدى المستعمرات.
والتغريب في المفهوم الحديث والمعاصر هو تيار فكري كبير ذو أبعاد سياسية واجتماعية
وثقافية وفنية ،يرمي إلى صبْغ حياة األمم بعامة ،والمسلمين بخاصة ،باألسلوب الغربي ،وذلك بهدف
إلغاء شخصيتهم المستقلة وخصائصهم المتفردة وجعلهم أسرى التبعية الكاملة للحضارة الغربية(.)17
التأسيس وأبرز الشخصيات :بدأ المشرقيون في العالم اإلسالمي مع نهاية القرن الثامن عشر ومطلع
التاسع عشر بتحديث جيوشهم وتعزيزها عن طريق إرسال بعثات إلى البالد األوربية أو باستقدام
الخبراء الغربيين للتدريس والتخطيط للنهضة الحديثة  ،وذلك لمواجهة تطلع الغربيين إلى بسط نفوذهم
االستعماري إثر بدء عهد النهضة األوربية ( .)18وقد استقدم السلطان سليم الثالث المهندسين من السويد
وفرنسا والمجر وانجلترا وذلك إلنشاء المدارس الحربية والبحرية .و قام محمد علي والي مصر ،
والذي تولى سنة 1805م  ،ببناء جيش على النظام األوروبي  ،كما عمد إلى ابتعاث خرجي األزهر
من أجل التخصص في أوروبا .و أنشأ أحمد باشا باي األول في تونس جيشا نظاميا  ،وافتتح مدرسة
للعلوم الحربية فيها ضباط وأساتذة فرنسيون وإيطاليون وإنجليز  .والسبيل الحقيقي للحكم على مدى
التغريب؛ هو أن تتبين إلى أي حد يجري التعليم على األسلوب الغربي ،وعلى المبادئ الغربية ،وعلى
التفكير الغربي ...هذا هو السبيل الوحيد وال سبيل غيره ،وقد رأينا المراحل التي مر بها طبع التعليم
بالطابع الغربي في العالم اإلسالمي ،ومدى تأثيره على تفكير الزعماء المدنيين ،وقليل من الزعماء
الدينيين (.)19والهدف من حملة التغريب هو إخراج المسلمين من دائرة فكرهم بما يخلق شعوراً بالنقص
في نفوسهم وذلك بالتأثير في النفس والمزاج والروح اإلسالمي إلخراجها جميعا ً من مفاهيمها
ومواريثها وفرض أعراف جديدة عليها مخالفة لها في األصل مباينة لها في الجذور.وفي مواجهة هذا
علينا أن نعرف بأن هناك عالمين منفصلين :قد يؤثر أحدهما في اآلخر ولكنهما ال يمتزجان أبداً وال
يخضع أحدهما لآلخر ،وال يستوعب أحدهما اآلخر وال يحتويه ،هما عالم اإلسالم المتميز بطوابعه
ومفاهيمه وقيمه وعالم الغرب.والفكر اإلسالمي له من جذوره العميقة وأصوله العريقة ما يجعله قادراً
دوما ً على التماس التجدد دون أن يفقد األصالة (.)20والخطر كله يتمثل في بعض المفكرين من العرب
الذين يفكرون من داخل دائرة الفكر الغربي ويتحركون خارج إطار الفكر اإلسالمي ومن هنا تأتي
أخطاؤهم ويأتي عجز نظرتهم عن أن ترى األفق الواسع الممتد (.)21والمقصود بمفهوم التّغريب هو ما
تبنّاه كثير من المف ّكرين في تلك األيام ,وهو الدّعوة إلى األخذ عن الغرب ,ومحاولة تقليده في شتّى
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???????? ??????? ?????? ?? ????????? ?????? ??? ????????:

أ.م.د .عبد الرحمن إبراهيم
حمد
أن هذا المفهوم هو ال ّ
طور والتّقدّم .واعتبر بعضهم ّ
ظاهر للتّغريب فقط ,وأوجدوا لهذا
األمور من أجل الت ّ ّ

عرف
المفهوم تعريفا ً آخر ,أظهروا فيه غاية وأهداف هذا التّيّار ,في دعوته لألخذ عن الغرب .فقد ّ
ي ومقاييسه
بعضهم هذا التّيّار بأنّه تيّار يرمي إلى " خلق عقليّة جديدة تعتمد على
ّ
تصورات الفكر الغرب ّ
ي من خاللها ,بهدف سيادة الحضارة الغربيّة ,وتسييدها على
ي والمجتمع اإلسالم ّ
ث ّم تحاكم الفكر اإلسالم ّ
حضارات األمم ,وال سيّما الحضارة اإلسالميّة" .وبعضهم قال ّ
إن التّغريب هو المذهب الّذي كان يدعو
إلى الجديد ,وهو " ك ّل طريف طارئ علينا ,مما هو منقول في معظم األحيان عن األوروبيّين (.)22
و سطية تنبه الناس أنها ليست تحارب التطرف الديني فحسب  ،بل تحارب أيضا التطرف في األفكار
واألمور األخرى ألن مثل هذا النوع من التطرف قد أحدث كثيرا ً من المشكالت السياسية واالجتماعية
واالقتصادية في العالم اإلسالمي  ،فعلى سبيل المثال  :التغريب هو النوع المثالي من أشكال التطرف ،
فكثير من الغربيين أو من دعاة التغريب يعدون مقاومة الثقافات الخليعة وأساليب الحياة الساقطة في
العالم اإلسالمي انتهاكا بحقوق اإلنسان وتدخال في حرية اآلخرين  ،وهذه مؤامرة وكيد على اإلسالم ،
وفي الحقيقة هؤالء هم المتطرفون أنفسهم  ،وفعلهم هذا هو التطرف عينه
المطلب الثالث
موقف الشريعة اإلسالمية من العولمة والتغريب
بدأ التغريب في العالم اإلسالمي مع ابتعاث بعض المفكرين إلى أوربا  ،أمثال رفاعة
الطهطاوي الذي ابعث إلى باريس وأقام فيها خمس سنوات 1831/1826م  ،وكذلك ابتعث خير الدين
التونسي إليها وأقام فيها أربع سنوات 1856 - 1852م  ،فعادا يبشران بضرورة بناء المجتمع العربي
على أساس أفكار ونهج المجتمعات الغربية.
وبعد ذلك بدأت حركة ترجمة كتب المفكرين الغربيين  ،أمثال فولتير  ،وروسو  ،ومونتسكيو،
لتكريس المفاهيم األوربية في العقول العربية .
وبعد ذلك أنشأ كرومر كلية فيكتوريا باإلسكندرية لتربية جيل من أبناء النخبة  ،نخبة المجتمع
 ،في أجواء الثقافة اإلنجليزية  ،ليكونوا أداة المستقبل في نقل ونشر الحضارة الغربية.
ثم ظهرت حركة جمال الدين األفغاني 1897-1838م  ،وبعد الشيخ محمد عبده - 1849
 1905م وكانا على صلة بالمستر بلنت البريطاني  ،وكان محمد عبده له صداقة خاصة باللورد كرومر
 ،وقد عمل محمد عبده على تأويل نصوص الشريعة لتالئم المفاهيم الغربية ،أقل خطرا من حكم
الطغيان واالستبداد وكان من زعماء هذا التيار  :قاسم أمين الذي نادى بخروج المرأة على القيم
اإلسالمية تحت عنوان :تحرير المرأة( .)23إنهم ال يريدون حماية المرأة المسلمة وال المجتمع المسلم من
تقلبات الدهر وتغير األيام .كال وهللا ولو كانوا جادين ومخلصين لهذا الهدف النبيل لوجدوا في شريعة
هللا الغنى والكفاية ولكن سعيهم ألمر أدنى وهدف أرخص وهو التشريع للجريمة وإفساد المرأة المسلمة
تحت شعار الكفر المسمى " العولمة الحداثية" في جانبها االجتماعي .وخالصتها :إزالة الحدود
والحواجز في جميع المجاالت بما فيها الثقافية (أي الدينية والعقدية) واالجتماعية وغير ذلك .مما له
خطره على المجتمعات اإلسالمية).سمات العولمة الحديثة في وعظ قوم موسى من المؤمنين لقارون ،
فنجد من سمات العولمة في سورة القصص مقومات العولمة العلمية التي هي في عصرنا ثورة
ﭖﭼ ونجد رياء
ﭓ ﭔ ﭕ
المعلومات واالتصاالت والتقنيات في جواب قارون لقومه :ﭽ ﭑ ﭒ
العولمة وتبخترها وتكبرها في مثل ما نجده في صفة قارون في سورة القصص في قوله تعالى :ﭽﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴﭼ.
ونجد إعجاب بعض الجهلة بالعولمة التي ال يدرون مآلها ومآلهم معها من قوله تعالى في
ﮃ ﮄ ﭼ ( ،)1وفي عصرنا تكفلت
السورة نفسها  :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
وسائل اإلعالم كلها بتحبيب نموذج العولمة لألذهان  ،فصار الناس يتشدقون  :إن العولمة في هذا
العصر هي ( الحظ العظيم )  ،وهذا ما وسوسه الشيطان الرجيم ـ لعنه هللا بلعنته ـ في قلوب الناس .لقد
أصبح َح َملة العلمانية الوافدة في بالد الشرق بعد مائة عام من وفودهم تيارا ً واسعا ً منفذاً غالبا ً على نخبة
األمة وخاصتها في الميادين المختلفة ,من فكرية واجتماعية.
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دور العلوم االنسانية في التصدي للعولمة
والتغريب
إن السعي الدؤوب إلزالة أو زعزعة مصادر المعرفة والعلم الراسخة في وجدان المسلم ،
والمسيرة المؤطرة للفكر والفهم اإلسالمي في تاريخه كله  ،من خالل استبعاد الوحي كمصدر للمعرفة
والعلم  ،أو تهميشه  -على األقل  -وجعله تابعا ً لغيره من المصادر كالعقل والحس  ،وما هذا إال أثر من
آثار اإلنكار العلماني للغيب  ،والسخرية من اإليمان بالغيب  ،واعتبارها  -في أحسن األحوال  -جزء
من األساطير والخرافات والحكايات الشعبية  ،والترويج لما يسمي بالعقالنية والواقعية واإلنسانية ،
وجعل ذلك هو البديل الموازي لإليمان في مفهومه الشرعي األصيل  ،وكسر الحواجز النفسية بين
اإليمان و الكفر  ،ليعيش الجميع تحت مظلة العلمانية في عصر العولمة  .وفي كتابات " محمد عابد
الجابري " و" حسن حنفي " و" حسين مروة " و" العروي " وأمثالهم األدلة على هذا األمر  .وصم
اإلسالم باألصولية والتطرف وممارسة اإلرهاب الفكري  ،عبر غوغائية إعالمية غير شريفة وال
أخالقية  ،لتخويف الناس من اإللتزام باإلسالم  ،واالستماع لدعاته  ،وعلى الرغم من وقوع األخطاء -
وأحيانا ً الفظيعة  -من بعض المنتمين أو المدعين إلى اإلسالم  ،إال أنها نقطة في بحر التطرف
واإلرهاب العلماني الذي يمارس على شعوب بأكملها  ،وعبر عقود من السنين ،لكنه عدم المصداقية
والكيل بمكيالين  ،إن تمييع قضية الحل والحرمة في المعامالت واألخالق  ،والفكر والسياسة ،
وإحالل مفهوم اللذة والمنفعة والربح المادي محلها  ،واستخدام هذه المفاهيم في تحليل المواقف
واألحداث  ،ودراسة المشاريع والبرامج  ،أي فك االرتباط بين الدنيا واآلخرة في وجدان وفكر وعقل
اإلنسان  ،ومن هنا ترى التخبط الواضح في كثير من جوانب الحياة الذي يعجب له من نور هللا قلبه
باإليمان ،ولكن أكثرهم ال يعلمون .وقد دقت طبول العولمة واعتبارها القدر المحتوم الذي ال مفرمنه
وال خالص إال به  ،دون التمييز بين المقبول والمرفوض على مقتضى المعايير الشرعية  ،بل إنهم
لَيصرخون بأن أي شئ في حياتنا يجب أن يكون محل التساؤل دون التفريق بين الثوابت والمتغيرات
مما يؤدي إلى تحويل بالد الشرق إلى سوق استهالكية لمنتجات الحضارة الغربية  ،والتوسل لذلك
بذرائعيه نفعية محضة ال يسيرها غير أهواء الدنيا وشهواتها .اإلسالم دين التسامح والمعايشة  ،يقول
وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما)
عليه الصالة والسالم( :من قتل معا َهدًا لم يَرح رائحةَ الجنةّ ،
ً
أخرجه البخاري( .]11[)11وهل يعني الوال ُء والبراء ـ يا عبا َد هللا ـ اتخاذَ المستأ َمنين والمعاهَدين
والذ ّميين غرضًا للقتل والترويع وسفكِ الدماء وتناثُر األشالء؟! يقول ج ّل شأنه :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﮄ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﯨ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ [المائدة ،]2:ويقول سبحانه :ﭽ ﭹ ﭺ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ [الممتحنة .]8:واآلية دلي ٌل على سماح ِة اإلسالم ويُسره واعتداله وموقفِه
المنصفِ من المخالفينّ .
الغلو
وغلو ،وقد نُهينا عن
إن قضيّة العولمة قضية خطيرة ناجمةٌ عن انحرافٍ
ّ
ّ
والغلو مذموم في
األولين :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ [المائدة.]77:
ّ
في الدين ألنّه سبب هالكِ ّ
جانب الوجود والعدم والفِعل والترك ،كما ّ
اإلرهاب مذموم في األسباب والبواعث والمقدّمات
أن
َ
َّ
ُ
والنتائج واألفعال وردود األفعال ،إضافةً إلى ّ
ٌ
صهوةِ التكفير يبعث عليها جهل مركب في فهم
أن امتطا َء َ
يوجب التصدّي له من قِبَل
مسائ َل من الدين كالوالء والبراءِ والجهاد والحدو ِد والدماء ،وقد بلغت حدًّا ِ
ي في عينِها ال َحمِ ئة
و
ه
ال
ب األ ّمة
ّ
أهل العِلم بالحجّة والبيان والدليل والبرهان ،حراسةً لشبا ِ
الغض من ُ ّ
عدو هللا وليس كذلك إال حار
غ في أو َحالها النّتِنة ،يقول ( :من رمى أخاه بالكفر أو قال:
ُّ
ّ
والتمر ِ
عليه)( ،]12[)12وقال عليه الصالة والسالم( :من قال ألخيه :يا كافر فقد با َء بها أحدُهما) عياذًا باهلل،
خرجه مسلم في صحيحه َّ
إن على وسائل اإلعالم المرئيّة والمس ُموعة والمقرو َءة ،وعلماءِ الشريعَة
ّ
ّ
النبوة ،والدعاةِ ورجا ِل الفكر السليم  ،أن يربطوا
ميراث
على
نين
م
المؤت
العالمين
عن
ِعين
ق
المو
ربّ
ّ
َ
نصوص
المسلمين وفِتيانهم بمنهاج الوسطيّة المعتدِلة التي جاءت بها شريعَة اإلسالم ،ودلّت عليها
ُ
بأساطين قيادتها
سطع
الكتا ِ
بفهم سلَف األ ّمة ،وتمثّلتها مه ِبط الوحي ومنبع الرسالة ،فكان أن َ
ب والسنّة ِ
ِ
َّ
نور ويؤكد هنا  ،على التحذير من الجانب المزعوم لإلصالح الذي يركَب مطيت َه بُعض المزايدين على
ُ
الشريعة وذوي المغامرات الطائشَة واألطروحات المثيرة المتَّسِمة بالمخالفات الشهيرة والالهثين ورا َء
ركوب موج ِة حُبّ ال ُ
قوم ال
شهرة والظهور ،وقد أوض َح لنا القرآن الكريم ذلك غايةَ اإليضاح في جانب ٍ
خالقَ لهم من المنافقين بقوله سبحانه :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﭼ [البقرة.)24( ]12 ،11:
8
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???????? ??????? ?????? ?? ????????? ?????? ??? ????????:

أ.م.د .عبد الرحمن إبراهيم
حمد

ّ
ع
تتجرع
أن أ ّمتنا اإلسالميّة ال تزال
المآسي والحسرات وتتل ّقى الويالت والنكبات ،القوار ُ
ّ
َ
تنو ُ
صوب ،والخطوب تؤ ُّمها من ك ّل مضيق وطريق ،تب ّد َدت قواها ،وانقصمت
شها من ك ّل ح َد ٍ
ب و َ
الدماء
ونزيف
األشالء
ع
تواز
ك
د
فؤا
حت
وقر
عينيك
ت
م
أد
النظر
وحيثما
ُراها،
ع
ُ
أجلتَ
واغتصابُ
َ
ّ
َ َ
ّ
ِص لها من هذا
األرض والعِرض،
والعدو المتربِّ ُ
ّ
ص يج ّد في خنق أنفاسِها وتجاهُل قضاياها ،وال مخل َ
ُ
ر
م
على
اإلسالمية
بالوحدة
وتتواصى
ى
د
تتنا
وأن
بالوحيين
رص
ف
ال
م
االعتصا
الذ ِّل والهوان إال
َ
ّ
ِ
َِ
ُ
َ
ً
والمناسبات ،تحقيقا لقولِه سبحانه :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ [األنبياء ،]92:وأن ال تربط والءاتِها
وتوجُّهاتها إال لعقيدتها ودينها وثوابتها ،ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ [آل عمران ،]103:ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﯔ ﭼ [آل عمران.)25(]139:
ﮰ ﮱ ﯓ
َّ
ّ
ٌّ
ثغره من األمانة والمسؤوليّة على ك ّل
ب
س
بح
ل
ك
ذلك
ل
ث
نتم
أن
إلى
ّة
ح
مل
حاجة
في
نا
ن
وإ
َ
ِ
ﯓ
صعيد؛ سياسيًّا وثقافيًّا ،فكريًّا واقتصاديًّا ،اجتماعيًّا وإعالميًّا وتربويًّا ،ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ [الرعد .]11:والبد من أن تجتمع العقول والهمم لمواجهة األفكار التغريبية ،يقول -
المستشرق اإلنجليزي جب الذي ألف كتاب إلى أين يتجه اإلسالم الذي يقول فيه" :من أهم مظاهر
سياسة التغريب في العالم اإلسالمي تنمية االهتمام ببعث الحضارات القديمة" .وقد أعلن في بحثه هذا
صراحة أن هدفه معرفة" إلى أي مدى وصلت حركة تغريب الشرق وما هي العوامل التي تحول دون
تحقيق هذا التغريب".و عندما دخل اللورد اللنبي القدس عام 1918م أعلن قائالً" :اآلن انتهت الحروب
الصليبية".و يقول لورنس براون" :إن الخطر الحقيقي كامن في نظام اإلسالم وفي قدرته على التوسع
واإلخضاع وفي حيويته .إنه الجدار الوحيد في وجه االستعمار الغربي" .ولهذا فالبد من الدعوة إلى أن
يطبع العالم اإلسالمي بطابع الغرب الحضاري .إن دعوة تشجيع فكرة إيجاد فكر إسالمي متطور يبرر
األنماط الغربية ومحو الطابع المميز للشخصية اإلسالمية بغية إيجاد عالئق مستقرة بين الغرب وبين
العالم اإلسالمي خدمة لمصالحه  ،والدعوة إلى الوطنية ودراسة التاريخ القديم والدعوة إلى الحرية
باعتبارها أساس نهضة األمة مع عرض النظم االقتصادية الغربية عرضا ً مصحوبا ً باإلعجاب ،وتكرار
الكالم حول تعدد الزوجات في اإلسالم وتحديد الطالق واختالط الجنسين .بهذه المكائ ِد ُّ
الزيوف برح
ت الدعاوى الجوفاء للعولمة والتغريب يائسة  ،وأيقن الغيورون على أمةَ التعليم والتربية،
الخفاء ،وبان ِ
ّ
تتكون مداركُ األجيال
حور الثمرةِ التعليميّة والتربويّة ،وفي ضوئها ّ
مناه ُجنا مبَا ِه ُجنا ،هي التي تمثِل مِ َ
ي واالجتماعي ،وهي وال ريب من األهميّة
والفكر
ي
العقد
اإلصالح
واتجاهاتُهم ،وبها تُعلَّق اآلمال في
ّ
ّ
َّ
مضامين تلك المناهج ومعانيها وحلقنا
ي ِ األ ّمة أو انحدارها .ولئن حدّقنا في
ٍ
ِ
بمكان في الداللة على رق ّ
فوقَ مفرداتها ومبانيها ألفيناها بحمد هللا ومنّه قائمةً على الكتاب والسنّة ،مستوحاةً من هدي سلفنا
غير تبعيّة أو ذَيليّة ،تقتبِس مِ ن علوم الحضارةِ المعاصرة
العصر
الصالح ،مواكبةً لتمدُّن
ُّ
وتطو ِره ،في ِ
ِ
ما تؤيّدُه شريعتُنا ،وتنبذُ ما سواه .وأ ّما االفتراءاتُ التي ألحِ قَت بها وحامت حولها فهي أوهى من أن
درجت على ذلك
تُت َعقَّب أو تُنقَض،
وتحوير المناهج وتنقي ُحها مما يقتضيه توثُّب العصر ُ
ُ
ورقيُّه ،وقد َ
ً
فلتقر أعي ُن الذين يدوكون ويخوضون فيها بعِلم أو
األ َمم قدي ًما وحديثا ،ولسنا بِدعًا في هذا المرت َقى،
َّ
َّ
ولكن المه َّم في ذلك اإليصا ُء بالحرص على
بغير علم أنها بأي ٍد أمين ٍة بإذن هللا ،مخلِص ٍة لديها وأ َّمتها،
ت واألصول ،والعناية بتأهيل المعلِّمين
ع َدم
ض لجوهر العقيدة ،والحذَر من المساس بالثواب ِ
ُّ
التعر ِ
ّ
ّ
ً
ً
َ
ً
حصون
ل
داخ
،
ال
وعم
ال
قو
بهم
ال
لط
ة
قدو
ليكونوا
والتعليم،
التربية
ة
أمان
لون
م
يتح
الذين
ِمات
والمعل
َ
َّ
ِ
ُتحرى منهم َمن كان على ح ٍ ّ
ي
التعليم وخار َجها ،وأن ي َّ
ي والجانب ال ُخلق ّ
ظ وافر من الدين والنُّضج العقل ّ
والسّلوكي.والبد يكون للشباب دور مهم في اإلصالح قال تعالى :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ [الكهف]13:؛
ّ
والتجافي عن محاورتهم وتوجيههم وإرجا َء الحلو ِل
ألن إغفا َل قضايا هذه الشريحة المه ّم ِة في األ ّمة
َ
َ
ّ
ي وانحرافٍ فكري
سلوك
وجنوح
ي
خلق
ق
ل
مز
ل
ك
في
عريض
د
ٍ
فسا
إلى
بهم
ّي
د
يؤ
قد
لمشكالتهم
ٍ
ّ
ّ
ت العولمة والتغريب والحفا ُ
والغلو،
التطرف
ظ عليهم من تيّارات
(.)26يجب تحصي ُن الشباب من لوثا ِ
ُّ
ّ
ٌ
وما فواجعُنا التي كابدناها منّا ببعيد ،لذا ّ
فإن الحاجةَ م ِل َّحة ألخذهم بحكم ِة العاقل  ،واحتضانهم وفتح
ُ
لنثوب
ِطرتهم
ي،
َ
ِ
واستخدام أمثل األساليب التي تالمس أفئدتهم وتوافق ف َ
الصدور لهم بقدرة العاقل األلمع ّ
ي
بهم إلى رحا ِ
ب الجيل اإلسالمي المأمول بإذن هللا ،ولع ّل ذلك يكون من أولويّات حوارنا اإلصالح ّ
ت الشفيفة في اآلراء دونَ
ع َبق أريجة وقام داعيًا إلى منهج الوسطية واالعتدال والمطارحا ِ
الذي نفَ َحنا َ
9
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دور العلوم االنسانية في التصدي للعولمة
والتغريب
ّ
سبُ لأل ّمة اإلسالميّة وثبةً فكريّة وحضاريّة تُحكِم نسي َج
مواربة أو أعضاء،
وإن منه َج الحوار ليُح َ

ت التحدّي داخليًا
الجماع ِة المسل َمة وتعض ُد من َوحدتها وتآلفها ،ومنقبَةً ش ّماء تستطلِع في
شموخ آليّا ِ
ٍ
ت خطيرة ،لكن ثم لكن ال ب َّد من مراعاة آداب الحوار
وخارجيًا في هذا العصر المتفتِّق على متغيّرا ٍ
اآلثار السلبية على البالد
الحوار إلى فوضى فكري ٍة تلحِ ُق
يتحول
ومنهجه وأخالقياته ،حتى ال
وضوابِطه
ُ
ِ
ّ
َ
والعباد ،وأن ال يتّخَذ الحوار من ذوي المآرب المشبوهة مطيّةً للنيل من المسلَّمات والمساس بالثوابت،
سدّد هللا ال ُخطى و َمنى التوفيق .ولوسائل اإلعالم النزيه ِة المنصفة من قنوات وشبكا ٍ
صحفٍ
ت و ُ
ت األعداء المسمومة
ومجالّت عب ٌء في بيان
وبث قضايا األمة والسعي ِ للدفاع عنها ،مع كشف هجما ِ
ِّ
بحزم أمام حمالتهم المحمومة وتصحيحِ المفاهيم المغلوط ِة عن ديننا وعقيدتنا وشريعتنا .أما
والوقوف
ٍ
ت شعواء من الشهوات والملذّات التي
بعض وسائ ِل اإلعالم والقنوات الفضائيّة المتهتِّكة التي تثير غارا ٍ
ُ
ُّ
َّ
تضرم نيرانَ الفساد واإلفساد وتزلزل معاقِ َل الطهر والفضيلة من القواع ِد فإننا نقول لهم أن يتقوا هللا
ِ
في قِيَم األ ّمة و ُمثُلِها وفضائلها ،وأن يُبقوا على لُعاع ٍة من حياء لبني اإلسالم وديارهَّ .
إن استحواذَ الرذيلة
ألخطر المهالك ،ويفضي بها إلى مها ٍو سحيقة
ُعرضها
على
عبر تلك القنوات ي ِ ّ
َ
جوانب من حياة األمة َ
ِ
ْ
ّ
صا َّ
عاصم من
كثيرا من القلوب خاوية من اليقين والخشية ،وهما خير
وأن
ٍ
ً
من الظلم والظلَم ،خصو ً
ُ
ّ
سى وحسرة ً على األحوال المزرية الم ِسفَّة التي آل
ق
ت
ل
ك
ن
إ
هللا،
وايم
قواصم تلك القيعان الوبيئة.
ضى أ ً
َ
ُ
حش والفضائح وسر ِد
أمر كثير من الفضائيات وشبكات المعلوما ِ
ت من الدعوة الصارخة إلى الف ِ
إليها ُ
للشرف وال ِعفّة والفضيل ِة واألخالق (.)27
أرعن
تحطيم
في
والقبائح،
المخازي
ٍ
َ
قال تعالى  :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰀﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ
الغراء كانت وال تزال الحفيّةَ بالمرأة ،الحارسةَ لكرا َمتها وعِرضها ،الراعيةَ لحقوقها
ﰀﭼ (.)28شريعتُنا ّ
سبُل الكفيلةَ لتحصين شخصيتها
شرع ال ُّ
ومكانتها ،أ ًّما كانت أو بنتًا ،زوجةً أو أختًا .واإلسالم هو الذي َ
ُ
سعير المغريات
حيث
صا في هذا العصر
ُ
مقوماتِها من االمتهان واالبتذال ،خصو ً
ض َّد ك ِّل ما يه ّدِد ّ
صنات المؤمنات ،وقد بات من الب َدهيّات َّ
أن الذين ينتقصون
المح
على
الهجمة
والشهوات واشتدا ُد
َ
ق المرأة وقضاياها إنما يصدُرون عن فيَضان
اإلسالم من خِ الل ما يتظاهرون به من الدفاع عن حقو ِ
َ
مشاعر مسعورة وأهواء جامحة تريد من المرأة المصونَة أن تكون أداة ً ط ِيّعةً في التقليد واإلغراء،
َ
لدين أو ُخلق أو فضيلة أو رغبةٌ في إنصاف المرأة ،وإال كيف يقبل
اعتبار
وليس ورا َء تلك الدعوات
ٌ
ٍ
مبرآن من
والسفور
الوقار والحِ ش َمة والحياء في قفَص االتهام والتنديد والجفاء،
العقل أن يكون
والتبرج ّ
ّ
ُ
ُ
ك ّل نقيص ٍة ووصمة .إن مكانة المرأة في الحضارات الغربية ،فإنها كانت وال تزا ُل معدودةً مسالةً لت ََرف
ٌ
وبرهان آخر يتجلّى في
ي.
ي،
ً
ومظهرا ال ب ّد منه للبريق الحضار ّ
الر ُجل وبذخِ ه الغريز ّ
ي والجنس ّ
ً
نزع حجابها عنوة في
صا ،أين هؤالء عن
المنادين والمناديات بالحريّات عمو ًما وبحريّة المرأة خصو ً
ِ
عم أنها مضربُ المثل في صيان ِة الحريات ومراعاة حقوق اإلنسان؟!(َّ .)29
إن
بعض المجتمعات التي يُز َ
خصائصها ومكانتِها التي ال
ولزوم الحياءِ والقرار إنما يصرف المرأة َ إلى
الحجاب
اإلسالم حين شرع
ِ
َ
َ
َ
َ
محكم
لتمضي مع الرجل جنبًا إلى جنب في هذا الكون بنظام
تها،
ث
وأنو
ها
ف
ظرو
ويراعي
يُحسِنها سواها،
ٍ
َ
بديع من اللطيف الخبير ،لك ٍّل مقا ُمه ووظيفته ،ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ [الملك ،]14:ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ
ت يُساق القولَّ :
ب
[البقرة.)30( ]140:وللواهمين والواهما ِ
إن المرأة َ في مكانتها وبالتزام آداب الحجا ِ
ي
ي وإحراز السَّبق العل ّ
الشرعية والضوابط المرعيّة ال يمنعها ذلك أن تكونَ في ق ّمة الحضار ِة والرق ّ
والتقدّم االجتماعي والنهوض بأ ّمتها واالنتصار لدينها ،وإن اض ُ
ي ففي
ي أو المهن ّ
ط َّرت إلى الع َمل الوظيف ّ
منأًى عن أنظار الرجال واالختالطِ بهم ،وأن ال تكون َبرزَ ة ً تنازعهم أقدا َمهم وتزاحمهم مناك َبهم ،حين
فالحذر من ك ّل دعوةٍ نشاز تريد أن تهب َ
ط بالمرأة من سماء مجدِها
يغيض ماؤها ويذهب بهاؤها،
ذاك
ُ
َ
وأن تنزلها من علياء كرامتها وإن ب َدت بزخرف القول ومعسول الكالم ودعوى التقدُّميَّة الزائفة والمدنية
المزعومة والحرية المأفونة ( )31وهللا ّ
عز وج ّل يقول :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮬ ﮫ ﮬ
أقدار العلماء ،وأن نلتزم بالصدق والوفاء
ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﭼ [األحزاب .]59:لذا وجب أن نحفظ
َ
وبر الوالدين وصل ِة األرحام ،وخالصة القول يمكن أن نقول :إنّ
بالعهد واألمانة والحشمة والصيانة ِ ّ
التّغريب هو التّيّار الّذي ظهر نتيجة ظروف معيّنة حلّت باأل ّمة العربيّة واإلسالميّة ,وكان هذا التّيّار
ّ
ولكن الدّاعين إلى هذا التّيّار
طور والتّقدّم.
يدعو إلى األخذ عن الغرب في ك ّل المجاالت ,بهدف الت ّ ّ
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???????? ??????? ?????? ?? ????????? ?????? ??? ????????:

أ.م.د .عبد الرحمن إبراهيم
حمد

وتبرئهم من ك ّل ما يمتّ إلى القديم بصلة من قريب
تطرفوا في آرائهم ,لدرجة رفضهم
ّ
والمدافعين عنهّ ,
ّ
ي شيء يتعلق بهذا الماضي .فهؤالء
أو بعيد ,من دين ,وتقاليد ,وموروثات ,وحضارة ,ولغة ,وأ ّ
تصوروا ّ
وشر ,واألخذ عن الغرب بك ّل
خير
من
طور ال يأتي ّإال بترك الماضي وما فيه
ّ
أن التّقدّم والت ّ ّ
ّ
وشر .لذلك نرى ّ
أن هؤالء وقعوا في تناقض عجيب حيث كانوا ينتقدون التّقليد واتّباع
ما فيه من خير
ّ
القديم ,وكانوا بنفس الوقت يقلّدون الغرب "فالجديد هو في حقيقة األمر قديم األوروبيّين ,والّذين
يس ّمونهم المقلّدين كانوا هم الّذين يقلّدون آباءهم وأجدادهم ,في حين ّ
أن من يُسّمون بالمجددين كانوا هم
الّذين يقلّدون األوروبيّين" )32(.أ ّما أسباب ظهور هذا التّيّار فأه ّمها  ،قدوم كثير من البعثات,
واإلرساليات الغربيّة ,إلى ال ّ
شرق والّتي جاءت إليه من أجل تحقيق أهداف وغايات خطيرة ظهرت فيما
ّ
بعد ,فكانت هذه اإلرساليات مقدّمة لدرس وفهم ال ّ
شرق ,من أجل تمهيد الطريق إلحتالل هذه البالد
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والسّيطرة عليها واستغاللها ـ وكان لسياسة العثمانيين التجهيليّة ,والتخلف الشديد في كل مناحي الحياة,
أثر بالغ في توجّه هؤالء العرب إلى الغرب ,والدّعوة إلى اقتباس علومه وحضارته ,فانساقوا إلى هذا,
دون النّظر إلى غيره ,مما أوجد صراعا ً بين دعاة االقتباس عن الغرب ,ودعاة المحافظة على
الخاص الضّيق لهذه الكلمة ,أي بمعنى نبذ ال ّ
شرق والعرب
القديم )33(.هذا ولنعلم أن التّغريب :بالمعنى
ّ
واإلسالم ,واللّحاق مباشرة بالمدنيّة الغربيّة ,بك ّل حسناتها وبك ّل سيئاتها .وأبرز من مثّل هذا االتجاه
ي .ولم يكن العداء
ي أو أدب ّ
ي أو دين ّ
ي تاريخ ّ
ي وشرق ّ
ي وإسالم ّ
والمعادي صراحة لك ّل انتماء عرب ّ
للعربيّة الفصحى ,ومعركة القديم والحديثّ ,إال وجها ً لظاهرة التّغريب بهذا المعنى.لقد كانت مهمة
الشريعة اإلسالمية هي العناية بحفظ الضروريات الخمس  :الدين والنفس والعقل والعرض والمال وهذه
من ثوابت اإلسالم والحمد هلل رب العالمين
الخاتمة والتوصيات
أما بعد :
فبعد كتابة هذا البحث ظهرت لي النتائج اآلتية :
• إن غياب العلم الشرعي وتفشي الجهل سبب عظيم لوقوع الفتن والعولمة والتغريب
وانتشارها  ,فوجبت العناية بطلب العلم الشرعي من مصادره األصلية الصحيحة .
• عالمية رسالة اإلسالم للناس أجمعين  ,وهذه إحدى خصائص النبي صلى هللا عليه وسلم ,
الذي بذل واجتهد في دعوة الناس إلى هذا الدين وتحمل من أجله األخطار والمتاعب  ,وكان
بذلك قدوة ألمته .
• ارتباط األمة بقادتها وعلمائها ورجوعها إليهم من أسباب العز والنصر  ,واالستقرار
واستتباب األمن وغير ذلك من الثمار المباركة والنتائج الطيبة .
صا بيان شريعة اإلسالم وأحكامها السامية العادلة
• يجب على المسلمين عموما ً والعلماء خصو ً
مع الناس عمو ًما ومن ذلك المستأمنين  ,والرد على المخالفين وبيان وجه الحق والصواب عن
طريق الكتاب والمحاضرة والبحث العلمي وغير ذلك .
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